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 ورزق ربك خير وأبقى عنوان الخطبة
الآخرين  1 عناصر الخطبة  عند  ما  إلى  التطلع  لنبيه  الله  /معاني 2/نهي 

 /من الفوائد والعبر لهذه الآيات 3هذه الآيات ودلالاتها 
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولَى:        

 
الْْمَْدُ لِلّهََ رَبَ  الْعَالَمَيَن، وَالصهلََةُ وَالسهلََمُ عَلَى رَسُولهََ الْكَريََم، وَعَلَى آلهََ 

 وَصَحْبَهَ أَجَْْعَيَن.  
 

 ُ ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -نبََيههُ  -تَ عَالَى -أمَها بَ عْدُ: فَ قَدْ نَهىَ الِلّه عَنَ   -صَلهى الِلّه
نْ يَا وَزيَنَتَهَا، فَ قَالَ  عْجَابَ بَِلدُّ نَ يْكَ إِلََ مَا  : )-سُبْحَانهَُ -الَْْ وَلََ تََدَُّنَّ عَي ْ

نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَِ كَ خَيٌْْ  هُمْ زهَْرَةَ الْْيََاةِ الدُّ مَت َّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن ْ
هَا لََ نَسْألَُكَ رِزْقاً نََْنُ نَ رْزقُُكَ   وَأبَْ قَى * وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِِلصَّلََةِ وَاصْطَبِِْ عَلَي ْ

-[، نَ زلََتْ هَذَهَ الْآيةَُ تَ عْزيَةًَ للَنهبََ  132  - 131(]طه:  وَالْعَاقِبَةُ للِت َّقْوَى
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ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  نْ يَا، وَالْمَعْنََ: وَلَا تُطَلَ النهظرََ بََِعْجَابٍ وَرَغْبَةٍ   -صَلهى الِلّه عَنَ الدُّ
نَاهُ لَلَْْغْنَيَاءَ الْمُتْْفََيَن، مَنْ هَؤُلَاءَ الْمُعْرَضَيَن عَنْ آيَاتَ رَبَّ َمْ   وَتََنٍَ  إَلَى مَا أعَْطيَ ْ
اَ جَعَلْنَاهُ لَهمُْ   نْ يَا الْفَانيََةَ؛ فإََنَّه مَنْ نعََمٍ، وَمَبَاهَجَ زاَئلََةٍ، يَ تَمَت هعُونَ بَّاَ مَنْ زيَنَةَ الدُّ

نَةً لَهمُْ، وَزيََادَةً فِ طغُْيَانَهَمْ وكَُفْرهََمْ،  قاَلَ  تَلَيَ هُمْ وَنََْتَبرهَُمْ، وَليََكُونَ فَت ْ لنََ ب ْ
الزهمََْشَريَُّ: "مَدُّ النهظرََ: تَطْويَلُهُ، وَأَلاه يَكَادَ يَ رُدُّهُ؛ اسْتَحْسَانًً للَْمَنْظُورَ إلَيَْهَ،  

 وَإَعْجَابًِ بَهَ، وَتََنََ يًا أَنْ يَكُونَ لَهُ")تفسير الزمَشري(.
 

ُ عَنْهُ -قاَلَ أُبََُّ بْنُ كَعْبٍ  فِ هَذَهَ الْآيةََ: "مَنْ لََْ يَ تَ عَزه بَعَزاَءَ الِلّهَ  -رَضَيَ الِلّه
نْ يَا، وَمَنْ يُ تْبَعْ بَصَرَهُ مَا فِ أيَْدَي النهاسَ   تَ قَطهعَتْ نَ فْسُهُ حَسَراَتٍ عَلَى الدُّ

يَطُلْ حُزْنهُُ، وَلَا يَشْفَ غَيْظهَُ، وَمَنْ لََْ يَ رَ لِلّهََ عَلَيْهَ نعَْمَةً إَلاه فِ مَطْعَمَهَ 
وَمَشْرَبَهَ؛ نَ قَصَ عَلْمُهُ، وَحَضَرَ عَذَابهُُ")الوسيط للواحدي(، وَعَنْ هَشَامَ بْنَ 

رأََى مَا عَنْدَ السهلََطَيَن دَخَلَ دَارَهُ،  إَذَا عُرْوَةُ كَانَ  قاَلَ: "  -رَحَمَهُ الِلّهُ -عُرْوَةَ 
نَ يْكَ فَ قَالَ: ) (، ثُُه يُ نَادَي:  وَالْعَاقِبَةُ للِت َّقْوَى ( إَلَى قَ وْلهََ: )وَلََ تََدَُّنَّ عَي ْ

ُ")تفسير الطبري(.  الصهلََةَ الصهلََةَ، يَ رْحَمُكُمُ الِلّه
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ُ عَنْهُ -وَعَنْ عُمَرَ  ، أَنْ يُ وَسَ عَ عَلَى   -رَضَيَ الِلّه أنَههُ قاَلَ: "ادعُْ الِلّهَ يَا رَسُولَ الِلّهَ
أمُهتَكَ؛ فَ قَدْ وَسهعَ عَلَى فاَرَسَ وَالرُّومَ، وَهُمْ لَا يَ عْبُدُونَ الِلّهَ"، فاَسْتَ وَى  

لَتْ  جَالَسًا، ثُُه قاَلَ: " أَفِ شَك ٍّ أنَْتَ يََ ابْنَ الْْطََّابِ؟! أُولئَِكَ قَ وْمٌ عُجِ 
نْ يَا  ")رَوَاهُ مُسْلَمٌ(.لََمُْ طيَِ بَاتُُمُْ فِ الْْيََاةِ الدُّ

 
 ُ نْ يَا وَمَا فَيهَا: ) -تَ عَالَى -ثُُه أرَْشَدَهُ الِلّه وَرِزْقُ ربَِ كَ  إَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مَنَ الدُّ

نْ يَا   -يَا مُحَمهدُ -( أَيْ: وَثَ وَابُ الِلّهَ لَكَ خَيٌْْ وَأبَْ قَى فِ الْآخَرَةَ خَيْرٌ مَنْ زيَنَةَ الدُّ
قَطَعُ، كَمَا قاَلَ  اَ عِنْدَ اللََِّّ هُوَ خَيٌْْ  : ) -سُبْحَانهَُ -وَأدَْوَمُ؛ لَأنَههُ ثَ وَابٌ لَا يَ ن ْ إِنََّّ

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللََِّّ بَِقٍّ  تُمْ تَ عْلَمُونَ * مَا عِنْدكَُمْ يَ ن ْ   95(]النهحْلَ: لَكُمْ إِنْ كُن ْ
نْ يَا  : )-تَ عَالَى -[، وَقاَلَ 96 - وَمَا أُوتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍّ فَمَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

-[، وَقاَلَ 60(]الْقَصَصَ: وَزيِنَ تُ هَا وَمَا عِنْدَ اللََِّّ خَيٌْْ وَأبَْ قَى أَفَلََ تَ عْقِلُونَ 
 [.  17(]الْأَعْلَى: وَالَْْخِرَةُ خَيٌْْ وَأبَْ قَى: )-عَزه وَجَله 

 
 ُ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِِلصَّلََةِ  إَلَى الَاهْتَمَامَ بَِلصهلََةَ، فَ قَالَ: )  -تَ عَالَى -ثُُه أرَْشَدَهُ الِلّه

هَا  هَا،  وَاصْطَبِِْ عَلَي ْ ( أَيْ: وَأْمُرْ أهَْلَكَ بَِلصهلََةَ، وَحُث ههُمْ عَلَى الْمُحَافَظةََ عَلَي ْ
وَاصْبرْ عَلَى الْقَيَامَ بَّاَ، وَأدََائهََا فِ أوَْقاَتَهاَ، بَُِدُودَهَا وَأرَكَْانَهاَ، وَآدَابَّاَ  
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وكََانَ يََْمُرُ  : )-عَلَيْهَ السهلََمُ -عَنْ إَسْْاَعَيلَ  -تَ عَالَى -وَخُشُوعَهَا، كَمَا قاَلَ 
-[، قاَلَ الْقُرْطُبَُّ 55(]مَرْيَمَ:  أَهْلَهُ بِِلصَّلََةِ وَالزَّكَاةِ وكََانَ عِنْدَ ربَِ هِ مَرْضِيًّا

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -: )هَذَا الخَْطاَبُ للَنهبََ  -رَحَمَهُ الِلّهُ  ، وَيدَْخُلُ فِ  -صَلهى الِلّه
يعُ  عُمُومَهَ   أمُهتَهَ، وَأهَْلُ بَ يْتَهَ عَلَى التهخْصَيصَ:)تفسير القرطب(. جََْ

 
( أَيْ: لَا  لََ نَسْألَُكَ رِزْقاً نََْنُ نَ رْزقُُكَ : )-تَ عَالَى -ثُُه ضَمَنَ لهَُ رزَْقَهُ، فَ قَالَ 

نُكَلَ فُكَ رزَْقاً، بَلْ نُكَلَ فُكَ بََِقاَمَةَ الصهلََةَ، وَأدََاءَ الْعَبَادَاتَ، وَقَدْ تَكَفهلْنَا 
يعَ الْخلَْقَ، فَلََ تَ نْشَغَلْ بَطلََبَ الر زَْقَ عَنْ أدََاءَ الْعَبَادَةَ، وكََانَ   بَرزَْقَكَ، وَرزَْقَ جََْ

بَكْرُ بْنُ عَبْدَ الِلّهَ الْمُزَنيُّ إَذَا أَصَابَ أهَْلَهُ خَصَاصَةٌ يَ قُولُ: قُومُوا فَصَلُّوا، ثُُه 
لُو هَذَهَ الْآيةََ".   ُ رَسُولَهُ، وَيَ ت ْ  يَ قُولُ: "بَّذََا أمََرَ الِلّه

 
قهُُ: قَ وْلهُُ  نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ * مَا  وَمَا : )-سُبْحَانهَُ -وَيُصَدَ  خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

ةِ   هُمْ مِنْ رِزْقٍّ وَمَا أُريِدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ أُريِدُ مِن ْ
ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -[، وَقَ وْلُ النهبََ  58-56(]الذهاريََاتَ: الْمَتِيُ  إِنَّ  : "-صَلهى الِلّه

يَ قُولُ: يََ ابْنَ آدَمَ، تَ فَرَّغْ لِعِبَادَتِ؛ أَمْلََْ صَدْرَكَ غِنًً، وَأَسُدَّ   -تَ عَالََ -اللَََّّ 
")صَحَيحٌ، رَوَاهُ  فَ قْرَكَ، وَإِلََّ تَ فْعَلْ مَلََْتُ يَدَيْكَ شُغْلًَ، وَلََْ أَسُدَّ فَ قْرَكَ 
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مَْذَيُّ(، وَقَ وْلهُُ  ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -التَْ  نْ يَا هَََّهُ؛ فَ رَّقَ  : "-صَلهى الِلّه مَنْ كَانَتِ الدُّ
نْ يَا إِلََّ مَا كُتِبَ لَهُ،   نَ يْهِ، وَلََْ يََْتهِِ مِنَ الدُّ ُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَ قْرَهُ بَيَْ عَي ْ اللََّّ

ُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِ قَ لْبِهِ، وَأتََ تْهُ   وَمَنْ كَانَتِ الْْخِرَةُ نيِ َّتَهُ؛ جَََعَ اللََّّ
نْ يَا وَهِيَ راَغِمَةٌ   ")صَحَيحٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(. الدُّ

 
نْ يَا وَالْآخَرَةَ لَأَهْلَ الت هقْوَى:   ثُُه جَاءَ التهأْكَيدُ بََِنه الْعَاقَبَةَ الْمَحْمُودَةَ فِ الدُّ

إِنَّ الَْْرْضَ لِلََِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ : )-تَ عَالَى -(، كَمَا قاَلَ وَالْعَاقِبَةُ للِت َّقْوَى)
تلِْكَ  : )-سُبْحَانهَُ -[، وَقاَلَ 128(]الْأَعْراَفَ: مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَ 

ارُ الَْْخِرَةُ نََْعَلُهَا للَِّذِينَ لََ يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِ الَْْرْضِ وَلََ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ   الدَّ
 [. 83(]الْقَصَصَ: للِْمُتَّقِيَ 

 
 

 الخطبة الثانية: 
 

  ...  الْْمَْدُ لِلّهََ
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 أيَ ُّهَا الْمُسْلَمُونَ: وَمَنْ أهََمَ  الْفَوَائدََ وَالْعَبَرَ مَنْ هَذَهَ الْآيَاتَ الْكَريماَتَ: 
نْ يَا.   الن ههْيُ عَنَ التهشَوُّفَ إَلَى مَا يَملَْكُهُ النهاسُ مَنْ زَهْرَةَ الْْيََاةَ الدُّ

 
نْ يَا نَظْرَةَ الْمُعْجَبَ الْمَفْتُونَ، وَأَنْ   بَغَي للَْمُوَفهقَ أَلاه يَ نْظرَُ إَلَى زيَنَةَ الدُّ ومنها: يَ ن ْ

نْ يَا بزَاَدَ الت هقْوَى.  يَ قْنَعَ بَرزَْقَ ربََ هَ، وَأَنْ يَ تَ عَوهضَ مِها مُنَعَ مَنْهُ مَنَ الدُّ
 

نْ يَا، وَلبََاسَهَمْ،   وَمَنْ الْفَوَائدََ: وُجُوبُ غَضَ  الْبَصَرَ عَنَ التهشَوُّفَ لَأبَنَْيَةَ أهَْلَ الدُّ
وَمَراَكَبَهَمْ، وَسَائرََ مُِتَْ لَكَاتَهَمُ الهتَِ يَ تَ بَاهَوْنَ بَّاَ عَلَى النهاسَ؛ ابتَْغَاءَ زَهْرَةَ الْْيََاةَ  

نْ يَا.   الدُّ
 

نَ يْكَ ومنها: قَ وْلهُُ: ) ( أقَْ وَى مَنْ "لَا تَ نْظرُْ"؛ لَأَنه مَده الْبَصَرَ  وَلََ تََدَُّنَّ عَي ْ
دَامَةَ وَالَاسْتَحْسَانَ، بََِلََفَ النهظرََ فإََنههُ قَدْ لَا يَكُونُ ذَلَكَ مَعَهُ،   يَ قْتَضَي الَْْ

 وَالْعَيْنُ لَا تَُدَُّ.
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نْ يَا أَصْبَحَ أَكْثَ رَ انتَْشَاراً مِها قَدْ   نَيْنَ إَلَى النهظرََ فِ زَهْرَةَ الْْيََاةَ الدُّ ومنها: مَدُّ الْعَي ْ
مَضَى، مَعَ تَطَوُّرَ التَ قْنَيهاتَ الْْدََيثَةَ، وَهَذَا مِها فَتَََ النهاسَ، وَزَههدَهُمْ فِ رزَْقَ  

 رَبَّ َمْ.
 

وَمَنْ الْفَوَائدََ: مَا مُتَ عَ بَهَ أهَْلُ النهعَيمَ مَنَ الْمَراَكَبَ، وَالْمَلََبَسَ، وَالْمَسَاكَنَ،  
بوُلُ وَالْيَ بَسُ وَالزهوَالُ،  نْ يَا، وَالزههْرَةُ آخَرُ مَآلَهاَ الذُّ وَنََْوهََا، هُوَ زَهْرَةُ الْْيََاةَ الدُّ
نْ يَا زَهْرَةٌ تَذْبلُُ سَريَعًا،   وَهَيَ أَسْرعَُ أوَْراَقَ الشهجَرَةَ ذُبوُلًا وَزَوَالًا، وَهَكَذَا الدُّ

 نَسْأَلُ الِلّهَ أَنْ يََْعَلَ لنََا حَظًّا وَنَصَيبًا فِ الْآخَرَةَ. 
 

وَمَنْ الْفَوَائدََ: شَتهانَ بَيْنَ مَُُالَسَةَ الْمَسَاكَيَن وَمَُُالَسَةَ الْمُتْْفََيَن؛ فَمُجَالَسَةُ 
، وَتُ عَظَ مُ عَنْدَهُ -عَزه وَجَله -الْمَسَاكَيَن تُوجَبُ رَضَا مَنْ يََُالَسُهُمْ بَرزَْقَ الِلّهَ 

نْ يَا إَلَى مَنْ دُونهَُ، وَمَُُالَسَةُ الْمُتْْفََيَن تُوجَبُ  نعَْمَةَ الِلّهَ عَلَيْهَ بنََظرَهََ فِ الدُّ
 ُ  -تَ عَالَى -التهسَخُّطَ بَِلر زَْقَ، وَمَده الْعَيْنَ إَلَى زيَنَتَهَمْ وَمَا هُمْ فَيهَ، وَقَدْ نَهىَ الِلّه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -نبََيههُ الْكَريََم   عَنْ ذَلَكَ.   -صَلهى الِلّه
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( إَشَارَةٌ إَلَى أَنه الْعَبْدَ إَذَا  وَرِزْقُ ربَِ كَ خَيٌْْ وَأبَْ قَى: )-تَ عَالَى -ومنها: فِ قَ وْلهََ 
رَهَا مَا أمََامَهَا   هَا، أَنْ يذُكََ  نْ يَا، وَإَقْ بَالًا عَلَي ْ رأََى مَنْ نَ فْسَهَ طُمُوحًا إَلَى زيَنَةَ الدُّ

، وَأَنْ يُ وَازنََ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا.   مَنْ رزَْقَ الِلّهَ
 

بُ عَلَى الْمُسْلَمَ أَنْ يََْمُرَ أهَْلَهُ، مَنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ بَِلت هقْوَى وَالطهاعَةَ،   ومنها: يَََ
 خُصُوصًا الصهلََةَ. 

 
وَمَنْ الْفَوَائدََ: رزَْقُ الِلّهَ لَا يَ قْتَصَرُ عَلَى الْأَمْوَالَ وَالْمَسَاكَنَ وَالْمَراَكَبَ، بَلْ  
نْ يَا، وَأعَْظَمُ الر زَْقَ هُوَ دُخُولُ الْْنَهةَ،   هَا فِ الدُّ هُنَاكَ أرَْزاَقٌ كَثَيرةٌَ مَغْفُولٌ عَن ْ

مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذكََرٍّ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ : )-سُبْحَانهَُ -كَمَا قاَلَ 
 [.    40(]غَافَرٍ: فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ يُ رْزقَُونَ فِيهَا بِغَيِْْ حِسَابٍّ 

 
هَا لََ  ومنها: الصهلََةُ جَالبََةٌ للَر زَْقَ؛ ) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِِلصَّلََةِ وَاصْطَبِِْ عَلَي ْ

هَا؛ أَتََهُ الر زَْقُ  نَسْألَُكَ رِزْقاً نََْنُ نَ رْزقُُكَ  (، فَمَنْ أقَاَمَ الصهلََةَ، وَاصْطَبَرَ عَلَي ْ
 مَنْ حَيْثُ لَا يََْتَسَبُ.
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بَغَي الَاهْتَمَامُ بِاَ يََْلَبُ السهعَادَةَ الْأبَدََيهةَ، وَهُوَ الت هقْوَى؛ وَلَهذََا   وَمَنْ الْفَوَائدََ: يَ ن ْ
نْ يَا وَالْآخَرَةَ )وَالْعَاقِبَةُ قاَلَ: ) ( الهتَِ هَيَ فَعْلُ الْمَأْمُورَ وَتَ رْكُ للِت َّقْوَى( فِ الدُّ

، فَمَنْ قاَمَ بَّاَ كَانَ لهَُ الْعَاقَبَةُ، كَمَا قاَلَ  وَالْعَاقِبَةُ  : )-تَ عَالَى -الْمَنْهَيَ 
 [.128(]الْأَعْراَفَ: للِْمُتَّقِيَ 

 
 


